
 تونس - كشف وزير السياحة التونسي 
محمـــد علي التومي عن قيـــام بلاده بفتح 
منتجعاتهـــا الســـياحية أمـــام الزائريـــن 
اعتبارا من الســـابع والعشرين من يونيو 
الحالـــي، معلنـــا انضمام تونس رســـميا 
إلـــى الدول القليلة فـــي العالم التي أعلنت 
عودة الأنشـــطة في هذا القطـــاع الحيوي 

للاقتصاد الوطني.
وأكـــد التومي في حوار مـــع ”العرب“ 
علـــى تطويـــر بروتوكـــول صحـــي فريـــد 
ومفصـــل مـــن 250 إجـــراء بهـــدف تأمين 
الســـياح والموظفين من فايـــروس كورونا، 
معبرا عن تفاؤله بموســـم سياحي ناجح، 
وهو يكشـــف عن عملية إعـــادة إحياء طال 

انتظارها لموسم غير مسبوق.

[ تم تعيينكم على رأس الوزارة في وقت حساس 
على المســــــتويين السياســــــي والصحي. فكيف 

استعددتم لهذه المهمة؟

] عندمـــا اتصلوا بـــي لإعلامي بحصولي 
على منصب وزير السياحة، لم تكن الأزمة 
الصحية بنفـــس الحدة التي وصلت إليها 
لاحقا. وقبلت المهمة بصفتي تونسيا يرى 
نفســـه من جنود هذا البلد، ولأنني أعرف 
هـــذا القطاع جيـــدا منذ أكثر من عشـــرين 
عاما وأحمل رؤية للســـياحة التونســـية. 
لذلك فكّرت في أن هذه هي فرصتي لتطبيق 
هـــذه الرؤية، بدعم مـــن المهنيين، من أجل 

إكساب هذا القطاع قوة وصلابة أكبر.
وعند تعييني رســـميا، اتخذت الأزمة 
الصحية منعطفا مختلفا. فوجدنا أنفسنا 
في قلب أزمة تتطلب إدارة حازمة، بدلا من 
إدارة وزارة كانـــت في وضع ممتاز بفضل 
المواســـم الناجحة التي حققتها البلاد في 
ســـنتي 2018 و2019. أعتقـــد أن الحكومة، 
وليـــس وزارة الســـياحة فقط، هـــي التي 
أدارت هذه الأزمـــة جيدا من خلال الترقب 
والوقاية، وهو ما خوّل لنا أن نكون في هذا 
الوضـــع اليوم. عرفنا كيف نتخذ القرارات 
الصحيحـــة في الوقت المناســـب. فقد كان 
قطاعنا لاعبا رئيســـيا في الإجراءات التي 
اتخذتهـــا البلاد من خـــلال وضع الفنادق 
والنقـــل والوجبات وحملات التنظيف وما 
إلى ذلك في خدمتها. وســـاعد كل هذا على 
تحقيـــق النتائج التي نراهـــا اليوم والتي 
ســـاهمت في تصنيف تونـــس كواحدة من 
الدول القليلة الآمنة في العالم. اســـتثمرنا 

في إدارة الأزمات، فنجحنا والحمد لله!

تونس فاجأت العالم

ــــــن دول العالم التي  [ تونس لم تكن اســــــتثناء بي
ــــــاء كورونا، مــــــاذا تتوقعون بشــــــأن  ضربهــــــا وب

مستقبل قطاع السياحة؟

] يجب أن نتذكـــر أن آثار الوباء الكارثية 
ســـتمس جميع اقتصـــادات العالم، في 

وقت نشـــعر فيه بالفخـــر بأن تونس 
أدارت الأزمـــة بشـــكل جيـــد. ونرى 

اليوم الـــدول المتقدمة جاثية على 
ركبتيها بسبب هذا الوباء. في 

المقابـــل، لم تتوقـــف تونس، 
هذه الدولـــة الصغيرة، عن 
ونجحت  العالـــم  مفاجـــأة 
بمواردهـــا  مهمتهـــا  فـــي 

المحـــدودة. وأدار هذا البلد 
الأزمـــة ببراعة، ولـــم يتوقع 

أحـــد ذلـــك. هذا هـــو الإنجاز 
الثانـــي، بعد النجاح ضد فايروس كورونا 

المستجد.

[ ما هي تكلفة الفايروس على قطاع الســــــياحة 
في تونس؟

] قلت في بداية الأزمة إن الخســـائر يمكن 
أن تصـــل إلـــى 6 مليارات دينار تونســـي. 
فـــي الوقت الذي كنا فيـــه في مرحلة إدارة 

أزمة صحية، تصورنا أن العام الســـياحي 
قـــد انتهى وأن علينا الانتظار حتى مارس 
وأبريـــل 2021 لإحيـــاء هذا القطـــاع. لكن، 
ســـمح لنا النجاح الذي ســـجلناه بعد ذلك 
باللحـــاق بالركـــب. ويعـــدّ الوضـــع حتى 
الآن جيدا جـــدا. وإذا واصلنا هذا بعد 27 
يونيو، فسيمكننا إنقاذ موسم الصيف. لم 
يجرؤ أحد على الحلـــم بذلك. ومع ذلك، لا 
يعتبر وضع التقديرات الدقيقة لأرقام هذا 
العام ممكنا بعد، لكني أطمح إلى الوصول 
إلى نصـــف إيـــرادات العـــام الماضي، أي 
حوالي 2600 مليون دينار. قد أكون طموحا 
جدا، لكني أفضل تحديد هدف طموح بدلا 

من التشاؤم.

[ ما هي خطة الســــــلطات لمساعدة المهنيين في 
القطاع الذي أضعفه الوضع الاستثنائي؟

] منذ بداية الأزمة، حاولت الحكومة إنقاذ 
أكبـــر عدد ممكـــن من الوظائـــف والأعمال 
والتركيز على الجانـــب الاجتماعي. كانت 
هذه هـــي الأولويـــة. وشـــملت الإجراءات 
المهمـــة ســـهولة منح القـــروض بخطوات 
مبســـطة ومســـاعي حماية مواطن الشغل 
مـــن الأزمة. لذلـــك، تعتمد الخطة أساســـا 
على الحفاظ على الوظائف وإعداد القطاع 
التجـــاري للتعافي بقـــروض تصل إلى 40 
فـــي المئة من حجم عائداتها الشـــهرية في 

.2019

ملتقى الحضارات

[ هل تعتقد أن قطاع السياحة جاهز بعد الإعلان 
الرســــــمي عن إعادة فتح المنشآت السياحية في 

السابع والعشرين من يونيو الحالي؟

] نعـــم، أكثر من جاهز، لم نعد نســـتطيع 
انتظار الســـياح أكثر من ذلك، فالســـياحة 

تجـــري في دمائنـــا، وبلدنا يشـــكل ملتقى 
للحضارات، فقد أسست عليسة الفينيقية 
قرطاج في بلادنا، ومدت هذه الدولة يدها 
للجميـــع دائما، هنا تعدّ الســـياحة قطاعا 
مهمـــا للاقتصـــاد الوطنـــي، لذلـــك، نحن 

جاهزون.

ــــــس هو  ــــــام إن رأس مــــــال تون ــــــل أي ــــــم قب [ قلت
مصداقيتها. فهل يمكنكم أن توضحوا هذا؟

] يعنـــي هـــذا أنـــه ليس لدينـــا الحق في 
أعلنـــت  دول  هنـــاك  الأخطـــاء،  ارتـــكاب 
تواريخ، ثم تراجعت عنها. وبالنسبة إلينا 
إذا ارتكبنـــا خطأ، فإننـــا ندفع ثمنه. لذلك 
يكمـــن رأس مالنا الوحيد في الحفاظ على 
وعدنا، فعندما نعلن عن شـــيء ما يجب أن 
نُنجـــزه. فنحن لن نســـتطيع الخروج من 
الأزمة وإقناع شركائنا بإرسال مواطنيهم 
إلاّ بتوخّـــي الصراحـــة. حتـــى الآن، كانت 

خطواتنا ثابتة، وآمل أن تتواصل كذلك.

[ بمجــــــرد أن يبدأ الســــــياح فــــــي التدفق، كيف 
ســــــيتكيف القطاع مع الوباء من حيث المنتجات 
المعروضــــــة والســــــفر والإقامة؟ هل تســــــتهدف 

مجموعات محدودة، أنشطة شاطئية أقل؟

] أدعوكـــم إلى قـــراءة بروتوكول الصحة 
الذي أعددناه والـــذي يتضمن 250 إجراء. 
أســـتطيع أن أؤكد لكم أن وزارة السياحة 
لم تترك شـــيئا للصدفة، وتتعلق المقاييس 
الرئيســـية بمعـــدل إشـــغال لا يجـــب أن 
يتجـــاوز 50 في المئة، مع تحديد المســـافة 
الفاصلـــة في حمامات الســـباحة وغيرها 
من أماكن التجمع، وحظر بعض الأنشـــطة 
المنظمـــة في الأماكن المغلقة، بالإضافة إلى 
التنظيف المســـتمر والتطهير انطلاقا من 

الأمتعة في المطار.

ــــــة داخل الفنادق  [ مــــــاذا عن الاحتياطات الطبي
وخارجها؟

] من خـــلال هذا البروتوكـــول، نركز 
علـــى الوقاية أكثر من المســـاعدات 
الطبية. لكن الدائرة الصحية تمتد 
من المطار إلى الفنـــدق، وحتى إلى 
الأنشـــطة الخارجيـــة وفـــي المواقع 

السياحية.

[ أشــــــادت أطــــــراف مختلفة بنجــــــاح تونس في 
ــــــروس كورونا. وقــــــد أعلنت منظمة  مواجهــــــة فاي
السياحة العالمية أن تونس وجهة آمنة، لتصبح 
بذلك اســــــتثناء في المنطقة. هل تعتقد أن هذا 
سوف يســــــاعد على إحياء الأنشطة السياحية 

بطريقة ما؟

] يمكـــن أن يســـاعد كثيـــرا، لأن تقديـــر 
البروتوكول الصحي الذي أعدته تونس 
ســـيؤثّر على قرارات البلدان التي تعتبر 
أســـواقا تقليدية لفتح المجال الجوي من 

تونس وإليها. على ســـبيل المثال، لم تفتح 
أوروبا حدودها بعد. ولكن، وبالشـــهادات 
التي تشـــيد بالتجربة التونسية في إدارة 
الوباء، ستصبح بلدان القارة أكثر اقتناعا 
بـــأن الوجهـــة آمنـــة. سيشـــجع كل هذا، 
بالإضافة إلى المصداقية والتدابير المعلنة 
والبروتوكول  الترويجية  الفيديو  ومقاطع 
الصحي، منظمي الرحلات السياحية على 
رؤيـــة تونـــس كوجهـــة ”جاهـــزة وآمنة“، 
ووزارات  اختيارهـــا،  علـــى  والســـياح 
الخارجية على استئناف الرحلات الجوية 
منهـــا وإليها. لذلـــك، يشـــجعنا الاعتراف 
بجهـــود تونـــس والثنـــاء الـــذي لاقته من 
المنظمـــات الكبرى، مثلما يشـــجّع البلدان 
الأخـــرى على الانفتـــاح علـــى بلادنا مرة 

أخرى.

نثق بشركائنا

[ إذن ما هي أولويات الوزارة من حيث الترويج 
للقطاع والبلدان التي ستباشــــــر البلاد عملياتها 

معها؟

] نحـــن نركّز علـــى الأســـواق التقليدية، 
التنويـــع جزء مـــن إســـتراتيجيتنا، لكنه 
ليس على جدول الأعمال الحالي. فللتغلب 
على الأزمة والتعافي منها، نعتمد بشـــكل 
أساسي على الشركاء الذين نعرفهم ونثق 
بهـــم بالفعل. أســـواقنا التقليدية معروفة، 
وهي الجزائر، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، 

وروسيا، وجمهورية التشيك، إلخ…

[ هل أعلنت هذه الأســــــواق استعدادها لإرسال 
السياح إلى تونس؟

] نعم، كل هذه الدول جاهزة وتريد إرسال 
مواطنيها إلى تونس بالفعل، الأسئلة التي 
تطـــرح اليوم هـــي ”كيف؟ ومتـــى؟“. نحن 
حققنا تقدما جيـــدا حتى الآن وأعتقد أننا 

سنرى ثمار هذا العمل قريبا.

[ ما هي رؤيتكم لمستقبل هذا القطاع؟

] يكمن المبدأ في تنويع المنتج والأسواق. 
فقد أصبحت الســـياحة التونســـية، التي 
بنيت في الستينات والسبعينات من القرن 
الماضـــي، اليوم فـــي مرحلة ركـــود. لذلك، 
يتوجّب علينا اللحاق بالركب بالبحث عن 
الحلول التـــي تعتمد أساســـا على ما هو 
محلي. يجب دعم شواطئ البحر من خلال 
الخدمات الأخرى مـــن أجل إتاحة الفرصة 
المســـافرين  احتياجات  وتلبيـــة  للســـائح 
الآخريـــن الذين يـــزورون البلاد لأســـباب 
أخـــرى. لدينـــا إمكانـــات ملموســـة وغير 
ملموسة لم يتم تطويرها بعد. لذلك، يجب 
أن نجد الأســـواق المناســـبة ونطور خطة 
الاتصال التي نعتمدهـــا من أجل الرقمنة. 

نحن فوتنا فرصة نقل تونس إلى مستوى 
أعلى في الماضي، ولن نفوتها مرة أخرى!

[ هل تشمل إستراتيجية وزارة السياحة البحث 
عن أسواق جديدة؟ على ســــــبيل المثال، لا يزال 
ــــــس محدودا، هل تهمكم  عــــــدد الزوار العرب لتون

هذه السوق؟

] عندمـــا نتحدث عن التنويع، نتحدث عن 
تنويع الســـوق ونتحدث عـــن طرق جوية 
جديدة. لذلك، يكمن هدفنا في كسب أسواق 
لدعم القيمة المضافـــة، ويتطلب الأمر بنية 
تحتية مناســـبة، مثـــل الفنـــادق الفاخرة، 
وتوفير وســـائل الترفيـــه، والحرص على 
النظافة. وتكمن النقطة الأخرى التي يجب 
معالجتها في غياب خطوط طيران مباشرة 
تجمعنـــا بالعديـــد مـــن البلـــدان، كأميركا 
الشـــمالية والجنوبية وحتى الصين. إنها 
رؤيـــة كاملة يجب أن تترجم إلى خطة عمل 
مع توفير الوسائل التي تسمح بتطبيقها. 
هذا هو برنامجـــي للفترة الممتدة من 2021 

إلى 2025.

[ إذا كنتم تســــــتطيعون مخاطبة الأجانب الذين 
ــــــن في زيارة تونس، فماذا يمكن  ما زالوا مترددي

أن تقولوا لهم؟

] أود أن أقول لهم إننا حرصنا على إعداد 
كل شيء حتى يتمكنوا من التمتع بإجازة 
آمنـــة. أنجزنا عملنا ونحن الآن في انتظار 
الترحيب بكـــم وبعائلاتكم وأصدقائكم في 
تونـــس في أمن وأمان. تعالوا واكتشـــفوا 
هـــذا البلد، وجماله، ومناخه، وشـــواطئه، 

ومواقعه الأثرية. مرحبا بكم!

رأس مالنا مصداقيتنا

سيدي بوسعيد تترقب زوارها

تونس تطور بروتوكولا صحيا فريدا ومفصلا 

لتأمين السياح والموظفين
{العرب}: الضيافة تجري في دمائنا وجاهزون لاستقبال تدفق السياح ● وزير السياحة التونسي محمد علي التومي لـ

● فوتنا فرصة نقل تونس إلى مستوى متقدم في قطاع السياحة، ولن نفوتها مرة أخرى

أعلن وزير السياحة التونسي محمد علي التومي عن جاهزية بلاده لاستقبال 
الأفواج الســــــياحية بعد نجاح تونس في الخروج من الحجر الصحي وفتح 
حدودها في نهاية شــــــهر يونيو أمام الزائرين، رافعا شــــــعار ”تونس جاهزة 
ــــــج دولية للســــــياحة، معيدا دورة العمــــــل إلى مئات  ــــــة“ في حملة تروي وآمن

الشركات والمنتجعات والفنادق السياحية في البلاد.

بروتوكول وقائي يركز 

على الوقاية أكثر من 

المساعدات الطبية، 

والدائرة الصحية تمتد من 

المطار إلى الفندق، وحتى 

إلى الأنشطة الخارجية وفي 

المواقع السياحية

حوار
الجمعة 2020/06/12 
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مليارات دينار تونسي 

الخسائر المتوقعة 

للقطاع السياحي جراء 

انتشار وباء كورونا

6
ملات التنظيف وما 
ســـاعد كل هذا على 
راهـــا اليوم والتي 
ونـــس كواحدة من 
العالم. اســـتثمرنا 

حنا والحمد لله!

لم

ــــــن دول العالم التي  بي
ـــاذا تتوقعون بشــــــأن 

ثار الوباء الكارثية 
ادات العالم، في 

ــر بأن تونس 
جيـــد. ونرى 

جاثية على 
وباء. في

ونس، 
 عن
حت
هـــا
لبلد

توقع 
لإنجاز 

ضد فايروس كورونا 

على قطاع الســــــياحة 

الخســـائر يمكن  ن
ت دينار تونســـي. 
ـــه في مرحلة إدارة 

مجموعات مح

أدعوكـــم [
الذي أعددنا
أســـتطيع أن
لم تترك شـــ
الرئيســـية 
يتجـــاوز 50
الفاصلـــة في
من أماكن الت
المنظمـــة في
التنظيف الم
الأمتعة في

مــــــاذا عن م[
وخارجها؟

] من خ
علـــى
الطبي
من الم
الأنشـــ
السياحي

أشــــــادت أط ]
ــ مواجهــــــة فاي
السياحة العا
بذلك اســــــتث
سوف يســـــ
بطريقة ما؟

يمكـــن أ يم]
البروتوكو
ســـيؤثّر ع
أســـواقا تق

للقطاع السياحي جراء

انتشار وباء كورونا

الشركات والمنتجع

إيمان بودالي
صحافية تونسية
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